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 حقوق السفراء والرسل ودورهم في حل النزاعات الدولية
 

 د. بشير سلطان شهاب 
 قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية

 كلية التربية ـ جامعة الموصل

 

  بِسْمْ الله الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
  ملخص البحث

 :وبعد ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
فاليوم قد أصبح حقوق السفراء والرسل ودورهم في حل النزاعات الدوليـة محـور النقـا  
في السياسـات الدوليـة بعـد أه  نـر ناـام القوـح الواحـد الملأمبـل بالأمبرياليـة األأمريكيـة وهيمنلأنـا 

علينـا بنـزول قـوات أجنبيـة  ،وأصبحت كـل دولـة منــددة بالاعلأـداء ،ات الشعوباللأسلوية على ثـرو 
ممّا دفع بدوره إلى  نـور أتجـاه  ،في أراضينا إلى ما هنالك من احلأمالات أخرى لا يمكن حصرها

 .آخر يعارض تلك النيمنة مُلأخذاً مننجاً مسلأقلاً 
ح معنـــا دور الســـفير وقــد أثــّـرت هــذه اللأوـــورات إلــى ميـــادة تعقيـــد مشــكلة الســـلام وأصــب

وتدخله في حل النزاعات الدولية رغم كونـه الحالة الوبيعية للحياة لا تللأقي فيـه الأفكار ولا تجلأمع 
 .حوله طريقة السياسات المعادية لحرية الشعوب

وإننا في هذا البحث نحاول أه نعرض اللأمبيل السياسي الـذ  جـاء بـه القـانوه الإسـلامي 
مبيناً في هذه الدراسة  ،وأصولاً منضبوة للأنايـم العلاقات الإنسانية كافة والذ  وضع نااماً محكماً 

الرسل والسفراء، ثم تحـدثت عـن اللأمبيـل السياسـي والحصـانات والاملأيـامات الدبلوماسـية موضـحاً 
والله وليّ  ،راجياً من الله تعالى أه يحقق الأمل الذ  يسعى من أجله ،الأساس الشرعي لنا وطبيعلأنا

 . قاللأوفي

 أولًا ــ الرُّسُل والسُّفَراء:
اللأـي كانـت تكشــ  عـن طبيعـة الــدول  عُرفـت البعبـات الدبلوماســية منـذ عنـد الرســول 

إلـى المدينـة قبـل النجـرة  الإسلامية وعلاقاتنـا فيمـا بيننـا ومـع العـالم، فـيول سـفير بعبـه الرسـول 
وينقــل لنــم مــا  ،وكانــت منملأــه هــي تعلــيم أهلنــا مفــاهيم الإســلام وقـــراءة القــرآه ،مصــعح بــن عميــر
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بما يحـدث من توورات فـي المدينــة تنـم الإسـلام والمسـلمين  ويعود إليـه  ،يسـلأجد في الإسلام
(2). 

فــي المدينــة أرســل ســـفراءه إلــى عــدد مــن الملــو  والأمــراء فــي  وبعــد اســلأقرار الرســول 
تحمــل رســااله اللأــي تمبــل فينــا الأدب السياســي العــالي وبيســلوب منــذب وصــريح وهــي  ،(1)العــالم 

 .(4) وأهّ علاقاته مبنية على اللأعاوه واللأفاهم السلمي ،يدل على صدق ودعوة الإسلام
وأهّ الدولـة الإسـلامية  ،وكانت منمة هـذه السفارات تنصـح علـى نشـر الـدعوة الإسـلامية

 .(3)تقوم أساساً على رباط العقيدة 
اســلأمرت هـــذه الدبلوماســية فــي عصـــر الخلافــة الراشــدة إ   جــرت  وبعــد وفــاة الرســول 
يبُـيّن فينـا الرغبـة فـي السـلام وفـي اللأوصـل  ،وهرقل ملك الـروم مكاتبات بين أبي بكـر الصديق 
 .(6) وبين هرقل أيضاً  وكما جرى بين عمـر بن الخواب  ،(1)إلى حـل للخلافات بورق سلمية 

بل كانت فـي أيـام السـلم سـفارات  ،تقلأصر منمة الرسل والسفراء على أغراض حربيةولم 
 .(7)تمارس منامنا في توطيد السلام 

وبــين المقوقـــح صــاحح  بمنمــة تبــادل الندايـــا بينــه  فقــد قامــت فــي عنـــد الرســول 
 .(9) والنجاشي ملك الحبشة ،(8) مصر

فقد ورد عند ابن الأثيـر أهّ أم كلبوم بنـت  ،وعُرفت هذه المنام في عند الخلافة الراشدة
بعبت إلى امرأة ملك الروم بويح وشيء يصـلح  موج عمر بن الخواب  علي بن أبي طالح 

 .(21) للنساء فيهدت إلينا امرأة الملك هدية فينا عقد فاخر
هكــــذا كــــاه العمــــل السياســــي ر وســــيلة للأوطيــــد أركــــاه الدولــــة الإســـــلامية بالإفــــادة مــــن  
 .(22)ب الودّ  كبديل للحرب أو ومساعد لنا في تنفيذ الخوط السياسية ر الأسلو 

و لك لاندلاع الحـروب  ،إلّا أهّ هذا العمل أصابه الركود في  لك العنـد والعند الأمـو 
فاقلأصــر عمــل الســفارات علــى تبــادل الرُّسُــل لعقــد معاهــدات  ،بــين المســلمين وبــين الــروم والفــرس

  .إه  نفذت الوساال الأخرى (21)سلم أو لإعلاه الحرب الندنة أو تنايم فلأرات ال
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وبعد أه توطدت أركاه الدولة الإسلامية العربية في العصر العباسي وأصبحت تمبـل قـوة  
ممــا هيــي ســلام مســلأقر توــور معــه أشــكال الدبلوماســية وأغراضــنا  ،سياســية إلــى جانــح قــوة الــروم

 .(24)ثقافية وعلمية وتجاريـة مـع الـدول الأخـرىوتعـددت و اافنا وأصبحت وسيلة لإقامـة علاقات 
 وكـذا مـع ايريلأـي وقسـونويني مـن ملـو  الـروم ،ومبل هذا ما جرى بين هاروه الرشيد وبين شـارلماه

(23). 
فيصــــبحت الدبلوماســــية ناامــــاً مدروســــاً وحلّــــت بــــدل الحــــرب كســــبيل للأنفيــــذ السياســــة 

ولـــم تعــد مقلأصـــرة علـــى نشــــر  ،وتوــورت و ـــاا  الســـفراء ،(21) الخارجيــة للـــدول بيســـاليح ســـلمية
بل أصبحت تشمل مبلًا المصالحة بين الملو  وحـل النزاع بالورق السلمية  ،الإسلام والدعوة إليـه

وتبـادل  ،فضـلًا عـن إعـلاه الحـرب ،وتدعيم الروابط البقافية والعلميـة واللأحـال  واللأحقيـق والـزواج
 .(26) الأسرى وفداءهم وغير  لك

 ،م اتســعت وتوــورت الدبلوماســية فــي طبيعــة و اافنــا ووضــعت ضــوابط لاخلأيـــار الســفيرثــ
وصــفات  ،فلكــي يلأحمــل مســتولية تمبيــل الدولــة، يجــح أه يلأصــ  بصــفات مننــا الصــحة والننــدام

وألـــزم فـــي واجباتـــه ألاّ يلأـــدخل فـــي الشـــتوه  .(27)وصـــفات ثقافيـــة وعلميـــة  ،خُلُقيـــة كالوقـــار والعفّـــة
مـــا لـــم تمــــح أصـــل العقيـــدة   ،(28) وأه يحلأـــرم عاداتنـــا وتقاليـــدها ،لمرســــل إلينـــاالداخليـــة للدولـــة ا
 .(29) فلا يلُزم بنا المسلم للنني الوارد عن  لك ،كالسجود للملو 

وعند اعلأماد السفير لدى دولةٍ ما أحيانـاً ينـزل فـي دار للراحــة ثـم يقابـل الـومير ليُعـين لـه  
وغالبـاً مـا   ،يسمى بالجوام في الوقت الحاضر أوراق الاعلأماد موعداً لمقابلة الخليفة ليقدم له كلأاباً 

 .(11)كاه يحمل معه الندايا وتلُقي بالمبادلة 
لكن اللأمبيل السياسي في تلك العصور الإسـلامية كـاه تـلأحكم فيـه طبيعـة العلاقـات اللأـي 

وكانــت الحــرب هــي الحالــة الســاادة فــي علاقــات الــدول فــي  ،فقــد كــاه متقلأــاً  ،تســود بــين الــدول
، فكـاه أشـبه مـا يمكـن أه يسـمى اليـوم بــ ) (12)ممـا أثـّر علـى توـور العلاقـات الدبلوماسـية ،الغالـح

السـفراء فـوق العــادة أو الـومراء المفوضـين ( الـذين يرُســـلوه فـي منمـة رســمية ومـا أه  تنلأنـي ينلأنــي 
 .(11)عملنم 

لأننّــا لا تعــارض مباداـه الشــرعية ســواء فــي  ،لســفارة مشــروعة فـي الإســلاموعليـه نــرى أهّ ا
السلم أو الحرب مع أننا وُضعت إبلأداءً لأغراض سلمية منسجمة مع طبيعة الدعوة الإسلامية وإه  
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وهذا خلاف ما يراه البعض  ،فذلك للضـرورة اللأي يقلأضينا واقع الحـال ،هي اسـلأعملت في الحرب
 .(14) الإسلام وضعت في الأصل لأغراض الحرب من أهّ السفارة في

 ـ اللأمبيل السياسي: ثانياً 
ــــد اللأعامـــل الدبلوماســـي وتبـــادل الرُّسُـــل والســــفراء مـــن وســـاال اللأعــــاوه واللأـــ ل  بـــين  بع

ويحدد  ،لأنه يفلأح باب الاتصال والإطلاع على ما لـدى الدول الأخرى من علوم وثقافة ،الشعوب
ڄ  چ چ ، وهـو مـا قـرره الشـارع الحكـيم بقولـه: (13)باب المعاملة بالمبل  طبيعة العلاقات، فنو من

چڎ  ڈ   ڈ  ژ   ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
إ   لا يوجـــــــــد  (11) 

 ،(16) وتبادل اللأمبيل السياسي الداام بشـكله الحـديث مانـع شرعي من إقامة العلاقات الدبلوماسية
 .(17)فنو وسـيلة للوصول إلى الغاية الأساسية للدولة الإسلامية وبورق سنلة وبعيدة عن اللأعقيد 

ولا يسمح له  ،إلّا أهّ جمنور الفقناء قيّدوا مـدة عقد الأماه للمسلأيمن في بلاد الإسلام 
في عقد الأماه  أما فقنـاء الحنابلة والإمام الأوماعي فإننم لم يلزمـوا .بلأجاوم المدة اللأي حُددت له
وهـو مـا يمكـن أه  ،(18) بـل كمـا يجـوم مقيــداً يجـوم مولقـاً عـن اللأقييـد ،أه يكوه مقيـّداً بفلأرة معينة

و لك لأهّ الجمنور الذين قيّدوا مدة عقد الأماه لم يمنعوا من تجديده عند انقضاء أجله  ،نعلأمده
 .(19)المحدد 

 ،اه عنـــد دخولــه الــبلاد الإســـلاميةوعليــه اتفــق الفقنـــاء علــى مــنح الســـفير والرســول الأمــ
، (41)ويحصل  لـك بمجـرد تحقـق وصـ  السـفارة والمراسـلة فيـه دوه الحاجـة إلـى عقـد خـا  بـه 

ولا تحصــل  ،وهــي مصــلحة مشــلأركة لدوللأــه والدولــة الــداخل إلينــا ،و لــك لأهّ الســفير قــادم بمنمــة
 تلأولبه الضرورة اليوم.وقد تحلأاج إلى مدة غير محددة وحسح ما  ،المصلحة إلاّ بإتمام منملأه

إ   الآيـة لـم تحـدد  ،ر بينـه لا يعُـرف مقــدارها إلاّ العـرف :وقد قال الرام  عن مدة الأمـاه
 .(42) مقداراً معلوماً لنا ر

 ،لنــذا فــإهّ المــدة اللأــي تلأولبنــا المصــلحة تكــوه مشــروعة ومعمــولًا بنــا إســلأناداً إلــى  لــك
فــإ ا تحققـت هـذه الغايــة  ،(41) ة المصـلحة بالمبـلوقــد ثبـت لـه لضــرور  ،ولأهّ أصـل اللأـيمين للسـفير

 .ولم تعُارض أصل شرعي تكوه مشروعة
 :الحصانات والإملأيامات الدبلوماسية
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  :(44) أولًا ــ الأساس الشرعي للحصانات الدلوماسية

قولـــه  ،جـــاءت مشـــروعية الحصـــانة لاجانـــح الـــداخلين دار الإســـلام مـــن القـــرآه الكـــريم
چ ىى  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ىې  ې   چ  :تعالى

. وجـاء الغـرض منـه (43) 
كمــا قــال ابــن كبيـــر: ر أهّ مــن قَــدلمَ مــن دار الحــرب إلــى دار الإســلام فــي أداء رســالة أو تجــارة أو 

مـن الإمـام أو ناابــه أمانـاً  طلـح صلح أو منادنـة أو حمـل جزيــة أو نحـو  لـك مـن الأسـباب وطلـح
 .(41)م ملأردداً في دار الإسـلام وحلأى يرجع إلى ميمنه ووطنه ر أعوى أماناً ما دا

ر جـاء ابن النواحة وابن آثال رسولا  :قال عن عبد الله بن مسـعود  :وفي السنّة النبوية
 ،نشـند أهّ مسـيلمة رسـول الله :أتشـنداه أنـّي رسـول الله ـ قــالا :فقـال لنمــا مسيلمة إلى النبـي 
 .(46)آمنت بالله لو كنت قاالًا رسولًا لقلألكما ر  :فقال رسول الله 

وهـذا الحـديث يــدل علـى مــنح الحصـانة للرســل مـا دامــوا موجـودين فــي الـبلاد الإســلامية 
بـل أمـاننم ملأحقـق بمجـرد دخـولنم بـلاد الإسـلام  ،دوه الحاجة إلى عقـد أمـاه خـا  كمـا مـرّ معنـا

 .صانة يقلأضي أه  نبحث في أنواعناولكي نق  على طبيعة هذه الح ،(47)وهم على صفلأنم هذه 
 

 ثانياً ــ طبيعة الحصانات والإملأيامات الدبلوماسية في الإسلام:
ر أه يكوه شـخ  الدبلوماسـي وسـكنه ودار البعبـة وحاجياتـه  :ويقصد بناأ ــ الحصانة الشخصية: 

 .(48)بمنيى من اللأعرض لنا والاعلأداء علينا ر 
فحــرّم قــلألنم ولا اللأعــرض لنــم بســوء أو  ،للرســللقـد عــرف الإســـلام الحصــانة الشخصــية 

 .(49) مكروه من وقت دخولنم دار الإسلام ولحين خروجنم مننا
وقد كاه صلاح الدين الأيوبي القااد المسلم يكرّم رسـل الصليبيين ويلألو  علينم ويعفو 

 .(31)رغم غدرهم وقلألنم لرسل المسلمين  ،عننم
قلأل رهاان الأعـداء الذين فـي أيـدينا إ ا هـم غـدروا  لا يجوم :وهو ما قرره الفقناء بقولنم

 .(32) ونكبوا وقلألوا رهااننا
 ،ر لا يقُلألوه وإه كاه معنم كلأاب تنديد أو قول تنديـد :(31)يقول الشرقاو  في الرسل 

ر فمضت السنّة  :إ   قال ،مع رسولي مسيلمة أشار إلى  لك عبد الله بن مسعود بعد روايلأه لحديبه
 .(34) تقُلأل ر أهّ الرسل لا
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قـال لرسـولي مسـيلمة بعـدما  كما جاء في رواية نعيم بن مسعود الأشجعي أهّ الرسـول 
 .(33) سمع قولنما فيه وفي مسيلمة )) والله لَو لا أهّ الرُّسل لا تقُلأل لَضَرَب تُ أَع ناقَكُما ((

وما تقدم يفيد أهّ الحصانة الشخصية للرسل معلأرف بنا ومقـررة شرعاً حلأى في حالة غدر 
  .(31)الورف الآخر وقلأله لسفراانا ورسلنا 

وداسه بيقدامه وهمَّ بقلأل رسول رسول الله  وقد ورد أهّ ر كسرى مزّق كلأاب رسول الله 

محمد بالقدوم إليه ليقلأله ومع  لـك وبعث بيمرة عامله علي اليمن رسولين يحملاه رسالة تيمر  ،

بي ى اعلأباراً لكوننما رسولين من سيدهما ميمورين بذلك وليح بقدرتنما  لم يمسنما رسول الله 
ومــنحنم الأمــاه مــا دامــوا فــي  ،المخالفــة وكــل مــا فعلـــه معنمــا أه أرجـــي الإجابــة علــى تبليــ  الخبــر ر

 .الأراضي الإسلامية
ر لو أهّ رجلًا من أهل الحرب أخـذ فـي دار  :يوس  قولنماوقد نقل عن أبي حنيفة وأبي 

الإسلام فقال أنا رسول الملك إلى والي المسلمين وقد دخلت بغير أماه لأني رسول... فـإه  علـم 
وهـو مـا نقُـل عـن الشـافعي  .(36).. فنو آمن من كاه دخل بيمـاه أو بغير أماه ر .أنه رسـول الملك

 .(37) أيضاً 
للسفير ولأفـراد حاشـيلأه علـى اخـلألاف درجـاتنم وتمنـع مـن اللأنكيـل وهذه الحصانة تمنح 

لأهّ أماه الشخ  يدخل في حكمه موجلأـه وأولاده الصغار وبناته وماله ومن  ،بنم وبيتباعنم جميعاً 
 .(38) يعولنم تبعاً لأمانهل 

 ولا يحصل المقصود إلاّ بلأوفر ،فالرسول ييتي لغرض ينم الدولة الموفد إلينا والموفدة له
وإهّ عملنـم هـذا  ،(39) الحماية الكاملة له ولحين عودته إلى بلاده لإيصال الجواب إلـى الموفـد لـه

فضـلًا عـن أننـا قاامـة علـى  ،يحقق من فوااـد لخدمـة السـلام العـالمي مـالا تحققـه الوسـاال الأخـرى
 .(11) فحمايلأنا لسفراانم يعني حمايلأنم لسفراانا ،المعاملة بالمبل

نسـانية اللأــي تلأمبـل فـي ناــرة الإسـلام إلــى الحصـانة الشخصــية إ   لا تلـك هـي القواعــد الإ
 .فنو أماه تام ترُقى إليه المبادئ الخُلُقية ،غدر مع الغدر

وتعني عـدم خضـوع المبعـوث الدبلوماسـي للقضـاء الجنـااي أو المـدني فـي  :ـ الحصانة القضاايةب 
 .(12) الإقليم الدولة المعلأمد لدينا عن الجراام اللأي يقلأرفنا داخل هذا
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لـــذا فـــإهّ جميـــع الأفـــراد الـــذين يعيشـــوه فـــي داخـــل الدولـــة الإســـلامية يخضـــعوه للقضـــاء 
الإقليمي للدولة ويُسـيلوه عمّـا يرتكبونـه مـن جنايـات ويعُـاقبوه علينـا سـواء مـا كـاه مننـا يمـح حـق 

 .(11)وفقاً للفساد الذ  حرّض الإسلام على دفعه  ،الأفراد أو حق الجماعة
ــــ ـــــة بشــــيه الحصــــانة القضــــااية ولنـــــذا يخلأل ــــانوه الإســـــلامي عــــن القــــوانين الوضعي   الق

فالدولة الإسلامية لا يمكننا أه تلأخلى عن العقاب على الجـراام اللأـي تحـدث علـى  ،للدبلوماسيين
 ،ولأننا وُجدت لحمايلأه وللمحافاة على مقوماته ،لأننا تقوم على الناام الإسـلامي ،أرض الإسـلام

 .(14)فلابد أه تمنع كل ما يمسه وتعاقح عليه 
لذلك فالقضاء الإسلامي يسر  على رجال السلك الدبلوماسي فيما يرتكبونـه مـن جـراام 

ر ولو  نر على الرسول ديـن أو حـق لمسـلم أو  :يقول الشيخ علي العدو  .(13) في دولة الإسلام
 .(11)لام ر فإنه يُحكم عليه بحكم الإس ،أو غير  لك ،منا أو شرب خمر

وربمـا كـاه هـذا لعـدم وقـوع  ،ولم يعلأنل الفقناء في بحث أحكـام جـراام الرسـول والسـفير 
إضافةً إلـى  ،لأنه لم يكن يقيم إقامة طويلة يمكن معنا وقوع مبل هذه الجنايات ،مبل هذه الجراام

بلـداننم  حالة المراقبة والحذر الشديد اللأي كانت تحاط بنم بسـبح قيـام حالـة الحـرب آنــذا  مـع
 .في الغالح

أمّا الـرأ  القاال بإمكاه عدم مساءلة السفراء أمام قضـاء الدولـة الإسـلامية عـن جـراامنم 
أنــه املأنــع مــن قلأــل رســولي  لعلــه يســلأند فــي  لــك علــى مــا أثــر عــن الرســول  ،المدنيــة أو الجناايــة

 .(16)هي الردّة رغم اقلأرافنم جريمة بالناام العام عقوبلأنما في الشريعة القلأل و  ،مسيلمة
وهـــو أه  تضـــمن دولـــة  ،ولكــي يكـــوه هـــذا الــــرأ  مسلأســـاغاً ينبغـــي أه يضــاف إليـــه شــــرط

المبعـوث عـن طريـق اللأعاهـد الناشـيء مقاضـاته أمـام قضـاانا وتيخـذ الحـق منـه كـاملًا وأه  يُصـار إلــى 
بـذلك لا تنُـدر و  ،معاقبلأه إ ا ثبـت عليه الإتنام بمبـل العقوبـة اللأـي يســلأحقنا فـي القـانوه الإسـلامي

 .حقوق الأفراد ولا ينلأق  من سيادة القانوه
ثمَُّ أهَّ من حق الدولة الإسلامية أه تسلأدعي المبعوث وتنبنـه علـى مـا أقلأرفـه وتحـذره مـن 
 ،معـاودة  لك ومن حقنا أيضـاً أه تقــرر بينـّه شـخ  غيـر مرغـوب فيـه أو تولـح منـه مغـادرة الـبلاد

 .(17)وهذا ما قرره الإمام الشافعي 
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يقُصـد بالإملأيـام المـالي ر إعفـاء الممبلـين الدبلوماسـيين مـن أداء الضـرااح : ج ـ الإملأيـامات الماليـة
 .(18)الشخصية كضريبة الدخل وما شابننا ر 

فقـد أعفـى الإســـلام السـفراء مــن الضـرااح اللأــي تفُـرض علــى الوافديــن إلــى دولـة الإســلام 
ي تفُرض على الأموال اللأـي يـدخل بنـا غيـرهم إلـى والخارجين مننا، فيعفوا من العشر والمكوس اللأ
 كمـا يعفــوه مـن الرســوم الجمركيـة علــى أملأعــلأنم  ،(19) بـلاد الإســلام إلاّ مـا قدمـــوا بـه لغــرض اللأجــارة

، ولنم الحق في إخراج ما شاءوا من بلاد الإسـلام إلاّ مـا يكـوه فـي إخراجـه ضـرر علـى الدولـة (61)
 .(62) الإسلامية ر

دولــة الإســلام لا يلُـــزم بضــريبة ماليــة كالجزيــة مــبلًا طيلــة بقااــه فــي بــلاد وأثنــاء مكوثــه فــي 
 .(61) الإسلام على هذه الصفة لأداء منملأه

وعليـه فـإهّ   ،(64)وهذه الاملأيـامات كمـا يانـر مـن أقـوال الفقنـاء أساسـنا المعاملـة بالمبـل 
لـى هـذا الأسـاس كل ما يمكن اللأقابـل فيـه مـع الـدول الأخـرى ممـا اسـلأجد واسـلأحدث العمـل بـه ع

ــه فــي المجــال الــدولي مــا دام لا يعــارض أحكــام الإســلام  ــة الإســلام الأخــذ واللأعامــل ب يمكــن لدول
 .(63) ويخدم قضية السلام الدولي ويدعم فر  تحقيقه ،ومباداه

 

الخاتمــة
 

 .نسلأعرض بإيجام في هذه الخاتمة أهم النلأااج اللأي  نرت لما من خلال هذا البحث
وإنمـا هـو  ،الدبلوماسي في الإسـلام لـيح مجـرد رغبـة يـدعو إلـى تحقيقنـا فـي الحيـاةأهّ اللأمبيل  ـ2

 .مبدأ تشريعي أكدتنه السنّة وتيمر بالجنوح إليه ملأى ما جنح إليه العدو
شرّع الإسـلام مننجاً واقعيـاً لللأمبيـل السياسـي يـوامه بـين مقلأضـيات الواقـع ومسـلألزمات أصـول  ـ 1

وينسجم مع كـل الاـروف والأحـوال اللأـي  ،ح المسـلمين وغيرهمالإسلام ومباداه ويحقق مصال
لأهّ اللأمبيـــل السياســـي يقـــوم علـــى اللأعامـــل  ،تمـــر بنـــا الأمـــة الإســـلامية والمجلأمعـــات البشـــرية

 .السلمي بين الدول ومحققاً المصلحة والمعاملة بالمُبل
وهي تسلأمد من وصـ   ،يإهّ الحصانة للبعبة الدبلوماسية مشـروعة ومقررة في القانوه الإسلام ـ 4

الرسـالة والسفارة عمـلًا بالمصلحة ومعاملةً بالمُبـل والحصـانة اللأـي تمـنح للرُّسُـل والسـفراء هـي 
 .ويمنح املأياماً مالياً معاملةً بالمبل وتسنيلًا لمنملأه ،الحصانة الشخصية والحصانة المالية
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ليـه أقـرّ مبــدأ المعاملـة بالمبـل فـي وع ،القـانوه الإسـلامي قـاام علـى رفـع الفسـاد وإقامـة العـدل ـ 3
فمن منع سـفراءنا  ،فلا تجاوم فيه ولا هلأك للحرمات ،لأنه من مااهر العدالة ،حدود الفضيلة

ومــن  ،مــن دخــول بلادهــم منعنــا ســـفراءهم مــن دخــول بلادنــا ومــن منــع الميــرة عنــّا منعناهــا عنــه
من أحرق أو أتل  الأموال أحرقنـا و  ،اسلأخدم معنا سلاحاً شديداً اسلأخدمنا معه سلاحاً يقابله

 .وأتلفنا أمواله
 . والله من وراء القصد  

 

 :البحث هـوامــش
                                           

؛ ومجموعة الوثااق السياسية ، محمد حميد الله :  343/  2السيرة النبوية ، ابن هشام     (2)  
21  /22 . 

؛ رسـل الملـو  ومـن يصـلح للرسـالة  39ـ  38/  6 :صـحيح البخـار  بشـرح العسـقلاني   (1)  
 ،3ـ  4صـلاح الـدين المنجـد  .د :تحقيـق ،أبـو علـي بـن محمـد ،لأبـي الفـراء ،والسـفارة
؛ الســـفارات النبويــة إلــى ملــو  العــالم  2937لجنــة اللأــيلي  واللأرجمــة والنشــر  ،القــاهرة

    .وما بعدها 4   ،محمد ارشيد العقيلي .د ،وأمـراء أطراف الجزيـرة العربية
ســـلواه الأمـــن والحصـــانات والاملأيـــامات الدبلوماســـية فـــي الواقـــع الناـــر  والعملـــي  :يناـــر  (4)  

؛ السفارات الإسلامية إلى أوربـا  614   ،غاو  الملاح .د ،مقارناً بالشريعة الإسلامية
    .7   ،ابراهيم أحمد العدو  .د ،في العصور الوسوى

 .171   ،علي علي منصور ،القانوه الدولي العالمالشريعة الإسلامية و    (3)  
صــلاح الــدين  ،الرســـل والســفراء فــي بــلاد الغــرب وبــلاد العـــرب :فصــول فــي الدبلوماســـية   (1)  

ـــن الفـــراء ( ـــو  لاب ـــاب رســـل المل ـــل كلأ ـــوع فـــي  ي ـــه عـــن  ،213   :المنجـــد ) موب نقل
 ،سـموحي فـوق العـادة ،؛ والدبلوماسـية الحديبـة 461/  6 :صبح الأعشى :القلقشند 

  17. 
/  4 :ابن الأثير ،؛ الكامل 231   ،ابن الفراء ،؛ رسل الملو  3/119 :تاريخ الوبر    (6)  

 ،ســموحي ،؛ الدبلوماســية الحــديث 213   ،المنجــد ،؛ فصــول فــي الدبلوماســية 96
   .214   ،الأرمنام  ،؛ الشرع الدولي 17  
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 .214   ،الأرمنام  ،؛ والشرع الدولي 214   ،المنجد ،فصول في الدبلوماسية   (7)  
  .216 ،الفروج وبلألر .د ،؛ فلأح العرب لمصر 367/  6 :القلقشند  ،صبح الأعشى   (8)  
 .366/  3 :القلقشند  ،صبح الأعشى   (9)  
 .427/  4 :؛ وتاريخ الوبر  96/  4 :ابن الأثير ،الكامل   (21)
 ،عــز الــدين فــودة ،؛ والــنام الدبلوماســية 613   ،المــلاح ،سـلواه الأمــن والحصــانات   (22)

  211. 
؛  214   ،الأرمنــام  ،؛ الشــرع الــدولي 213/  1 :المنجــد ،فصــول فــي الدبلوماســية   (21)

 .611   ،الملاح ،سلواه الأمن والحصانات
؛  211   ،المنجـد ،؛ فصول في الدبلوماسـية 49ـ  42   ،ابن الفراء ،رسل الملو    (24)

عـز الـدين  ،؛ الـنام الدبلوماسـية 414   ،خدور  ،الحرب والسلم في شرعة الإسلام
 .وما بعدها 7   ،الآلوسي ،؛ الدبلوماسية عند المسلمين العرب 211   ،فودة

 ،خـدور  ،؛ والحـرب والسـلم فـي شـرعة الإسـلام 317/ 6 :القلقشند  ،صبح الأعشى   (23)
 ،؛ الدبلوماسية عند المسلمين العرب 216   ،ام الأرمن ،؛ الشرع الدولي 441  

 .211 ،عز الدين فودة ،؛ النام الإسلامية  11   ،الآلوسي
ـ  426   ،المعـراو  ،؛ شـريعة الحـرب 617   ،المـلاح ،سلواه الأمن والحصـانات   (21)

 .24   ،العدو  ،؛ السفارات الاسلامية 427
ومــا بعــدها؛ ســلواه الأمــن والحصــانات 23   ،المنجــد ،فصــول فــي الدبلوماســية :يناــر   (26)

ـ  212 ،عـز الـدين فــودة ،؛ النام الدبلوماسـية 682ـ  669   ،الملاح ،الدبلوماسية
 .289   ،المسعود  ،اللأنبيه والأشراف :وينار .211

عمـــر بـــن ابـــراهيم الأوســـي  ،؛ تفـــريج الكـــروب 24و  1   ،ابـــن الفـــراء ،رســـل الملـــو    (27)
؛ اللأـــذكرة  18   ،النرثمـــي ،؛ مخلأصـــر سياســـة الحـــروب 13ـ  12   ،الأنصـــار 

يل الحربية ـ  71   ،موابع المـرابط :تحقيق ،علي بن أبي بكر النرو  ،النروية في الحل
76.  
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 .27 ،9   ،ابن الفراء ،رسل الملو  :ينار   (28)
 .49/  7 :ابن الأثير ،النناية ،؛ البداية 27ـ  26/  4 :تاريخ الوبر    (29)
؛  49 ،41   ،لابــن الفقــرّاء ،؛ رســل الملــو  433/  6 :صــبح الأعشــى ،القلقشــند    (11)

 ،؛ القـــــــانوه والعلاقـــــــات الدوليـــــــة 211/  2 :الخويـــــــح اتلبغـــــــداد  ،وتـــــــاريخ بغـــــــداد
 .34   ،العدو  ،؛ السفارات الإسلامية 219   ،المحمصاني

؛  213   ،المنجد ،اسية؛ فصول في الدبلوم 32   ،ابن الفـرّاء ،رسل الملو  :ينار   (12)
   ،العـدو  ،؛ السفارات الإسلامية 214   ،الزحيلي ،العلاقات الدولية في الإسلام

23. 
ـــار الحـــرب فـــي الفقـــه الإســـلامي 619   ،المــــلاح ،سلوــــاه الأمـــن والحصـــانات   (11)  ،؛ آث

 .414   ،الزحيلي
 .429   ،خدور  ،الحرب والسلم في الإسلام   (14)
 .219 ،71   ،عااشة راتح .د ،اللأنايم الدبلوماسي والقنصلي :ينار   (13)
 .24 :الآية ،سورة الحجرات   (11)
 ،؛ العلاقـــات الدوليـــة فـــي الإســـلام 71   ،أبـــو مهــــرة ،العلاقــــات الدوليـــة فـــي الإســـلام   (16)

؛ العلاقــات الخارجيــة فــي  261   ،النــواو  ،؛ العلاقــات الدوليــة 214   ،الزحيلــي
 212   ،كلزية  ،؛ الشرع الدولي في عند الرسول 417   ،أبو عبيد ،دولة الخلافة

 .117   ،؛ المجلأمع الإسلامي والعلاقات الدولية
  ،؛ الشرع الـدولي فـي عنـد الرسـول 411   ،الزحيلي ،أثار الحرب في الفقه الإسلامي   (17)

  .213ـ  212   ،كلزية
 4 :البنوتي ،؛ كشاف القناع164 ـ 161/ 21 :؛ والشرح الكبير 346/  21 :المغني   (18)

 ،؛ الأوماعـي وتعاليمــه الإنسـانية والقانونيـة 43   ،الوبـر  ،؛ اخلألاف الفقناء 217/ 
 .461   ،المحمصاني
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 212/  8 :؛ نناية المحلأاج 436   ،الرملي ،؛ شرح الزيد 116/  3 :حاشية قليوبي   (19)
 .181   ،الزحيلي ،؛ آثار الحرب

؛  273   ،ابــن جــز  ،؛ وقــوانين الأحكــام الشــرعية 22ـ  21/  4 :مالــك ،المدونــة   (41)
 ،؛ الخــراج 138/  4 :؛ حاشــية ابــن عابــدين 1/372 :الشــيباني ،شــرح الســيد الكبيبــر

   ،الرملـي ،؛ شـرح الزيـد 161/ 3 :؛ البجيرمـي علـى المـننج 114   ،أبي يوسـ 
ــن قدامــة ،؛ الشــرح الكبيــر 436 ؛ اللأفســير  313/  1 :؛ البحــر الزخــار 163   ،اب
 .119/  21 :الرام  ،الكبير

 .118/  21 :اللأفسير الكبير   (42)
 .284/  8 :نيل الأوطار   (41)
ر وتعني عدم اللأعرض لذات المبعـوث الدبلوماسـي وحمايلأـه مـن أ  اعلأـداء يوجّـه عليـه أو    (44)

وعنــي أيضــاً عــدم جــوام القــبض علــى  ،أ  فعــل فيــه مســاس بشخصــه أو املأنــاه لصــفلأه
 ،المبعوث الدبلوماسي إ ا وقع منه فعل مخل بقانوه الدولة المبعوث لـدينا أو بسـلاملأنا

ويجــوم فـي الحــالات القصـوى تبليغــه  ،وإنمـا تخوـر دوللأــه بـذلك ويولــح إلينـا اسـلأدعا ه
؛  117ـ  116   ،..................... أبــو هيـــ .بمغــادرة الإقلـــيم علــى الفـــور ر

 .214   ،عااشة راتح ،واللأنايم  الدبلوماسي
 .6 :الآية ،سورة اللأوبة   (43)
 .119/  21 :تفسير الرام  :؛ وينار 83/  4 :تفسير ابن كبير   (41)
 .141/  1 :السـنن ،وكذا أخرجه الدارمي ،281ـ  282/  8 :نيل الأوطار ،رواه أحمد   (46)

ورواه أحمــد والبــزار وأبــو يعلــى موــولًا ،راً رواه أبــو داود فــي ســننه مخلأصــ :وقــال النرثمــي
 .423/  1 :وإسناده حسن ؛ مجموع الزوااد

 .114   ،أبي يوس  ،؛ والخراج 372/  1 :الشيباني ،السير الكبير   (47)
   ،فـتاد شـباط ،؛ الحقوق الدولية العامة 118ـ  117   ،أبو هي  ،...............  (48)

 .231   ،الملاح ،؛ سلواه الأمن والحصانات 376
 .211ـ  213   ،الزحيلي ،العلاقات الدولية في الإسلام   (49)
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 .214   ،الزحيلي ،العلاقات الدولية في الإسلام :ينار   (31)
؛   38    ،أبــي يعلــى ،؛ والأحكــام الســلوانية 12   ،المــاورد  ،الأحكــام الســلوانية   (32)

 .61   ،عبد الكريم ميداه .د ،والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
 .317/  1 :حاشية الشرقاو    (31)
إســناده  :وقـال السـاعاتي .61ـ  62/  23 :رواه أحمـد بلأرتيـح السـاعاتي ،مسـند أحمـد   (34)

 .281/  8 :حسن ؛ نيل الأوطار
ــو داود فــي ســننه   (33) /  23 :؛ مســند أحمــد بلأرتيــح الســاعاتي 222/  4 :رواه أحمــد ؛ وأب

وقــال النرثمــي رواه الوبرانــي مــن طريــق ابــن اســحق  ،ســنده جيــد :عاتيوقــال الســا .61
ســـعد بـن طـارق وبقيــة  :حـدثني شـيخ مــن أشـجع ولـم يســمه وســمّاه أبـو داود وهـو :وقـال

؛ وجمــع  281/  8 :نيــل الأوطــار :؛ ويناــر 421/  1 :رجالــه ثقـــات ؛ مجمــع الزوااـــد
 .41/  1 :ابن سليماه ،الفوااد

ــــة   (31) ــــة فــــي الإســــلام 214   ،الزحيلــــي ،العلاقــــات الدولي  ،؛ والقــــانوه والعلاقــــات الدولي
 .241   ،المحمصاني

؛ وشــرح الســير  114   ،أبــي يوســ  ،؛ والخــراج 44   :الوبــر  ،اخــلألاف الفقنــاء   (36)
 .2789/  1 :الشيباني ،الكبير

 .44   ،الوبر  ،اخلألاف الفقناء   (37)
؛  114   ،أبــي يوســ  ،؛ والخــراج 421/  2 :الشــيباني ،الكبيــرشــرح الســير  :يناــر   (38)

الســــيد  ،؛ إعانــــة الوــــالبين 436   ،الرملــــي ،؛ شــــرح الزيــــد 87/ 1 :والبحــــر الرااــــق
 .311/  1 :؛ البحر الزحار 181/  3 :البكر 

 ،المـلاح ،؛ سلواه الأمن والحصانات211الزحيلي،    ،العلاقات الدولية في الإسلام   (39)
 681. 

ابـــراهيم  .د ،؛ الســـفارات الإســـلامية 71   ،أبــو مهـــرة ،العلاقــات الدوليـــة فـــي الإســـلام   (11)
   .238   ،العدو 
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   ،فــتاد شــباط ،؛ الحقــوق الدوليــة 141ـ  119   ،أبــو هيــ  ،...................  (12)
 .273   ،الملاح ،؛ سلواه الأمن والحصانات 377

ـــااي الإســـلامي مقا   (11) ـــاً بالقـــانوه الوضـــعياللأشـــريع الجن ـــد القـــادر عـــودة ،رن  ،413/  2 :عب
ــة فــي الفقــه الإســلامي ـ القســم 2977، 4ط  ،دار اللأــراث ،القــاهرة م ؛ فلســفة العقوب
 .248   ،2966 ،بن مخيمير ،الباني

  .446/  2 :عبد السلأار عودة ،اللأشريع الجنااي الإسلامي   (14)
   ،؛ آثار الحرب في الفقه الإسـلامي 74   ،أبو مهرة ،العلاقات الدولية في الإسلام   (13)

421. 
 ،حاشية العدو  على الخرشي ) موبوع على هامش الخرشي على مخلأصر سيد  خليل (   (11)

  .211/  4 :ت ( .) د ،دار صادر ،بيروت
 .284/  8 :الشوكاني ،نيل الأوطار   (16)
 .11   ،الوبر  ،اخلألاف الفقناء   (17)
عااشـة  ،؛ اللأناـيم الدبلوماسـي والقنصـلي 379   ،فتاد شـباط ،الحقوق الدوليـة العامة   (18)

 .291   ،راتح
ير الكبير   (19)  ،؛ اخلألاف الفقناء113   ،أبو يوس  ،؛ الخراج 791/  1 :الشيباني ،السل

  .44   ،الوبر 
 .113 :أبي يوس  ،؛ والخراج 11   ،الوبر  ،اخلألاف الفقناء   (61)
 .219/  1 :ابن نجيم ،؛ والبحر الرااق 12ـ  11   ،الوبر  ،اخلألاف الفقناء   (62)
 .164/  21 :ابن قدامة المقدسي ،؛ والشرح الكبير 346/  21 :ابن قدامة ،المغني   (61)
 .113   ،أبو يوس  ،؛ والخراج 2791/  1 :الشيباني ،السير الكبير   (64)
 .216   ،الزحيلي ،العلاقات الدولية في الإسلام   (63)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The rights of emissaries and cousier and the role they play in 

the resolution of international conflicts the focus of discussions in 

international politics particularly after the emergence of monopolize 

American Imperialism and its authorization hegemony over the 

wealth of nations. Nowadays, every state is being threatened by an 

intervention in its territory. This has given rise to another attitude that 

contradicts this American hegemony. 
These problematic have complicated the issue of peace to the 

effect of rendering the role of the ambassador bereft of conflnencing 

ideas and politics antagonistic; to freedom of the people too. 
In this paper, I try to show the political presentation 

promulgated by Islamic law which lias lard down as well-designed 

and tightly-wesught for the organization of human relations. 

Explicating the role of the couriers and ambassadors and the political 

representation as well as the diplomatic amenities and privileges 

showing, at the same time, the legislative foundation, for them and 

their nature, asking the Almighty be exulted to actualize the hope we 

look forward to and God is the guidance. 


